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  لمقدمةا
مـن طـرق البحـث عـن      ،عةبقضية تفتح أمامنا آفاقاً واسعة و متش ـ "المرأة"إنّ قضية 

لا شـك أن المؤشـرات الناجمـة عنهـا سـتكون       و. نوافذها المطلة علي الوضع الاجتمـاعي 
 عليها مجري الأوضاع الاجتماعية سابقاً و التي يتركز ،متداخلة في بنية القاعدة الاجتماعية

ة ظـاهرة أو      فقضية المرأة في مصر إبان القرن التاسع عشر. لاحقاً  لم تكـن أفضـل مـن أيـ
 التقاليـد تحولـت بـالعرف إلـي عـادات و      لأنّ علاقة حياتية في ذلك المجتمع المتخلـف، 

كأنهـا أصـبحت قوانينـاً     مع مرّ الزمن اكتسبت شريعة الاستمرار حتـي سـادت و   قوانين و
  .بها ةموحي

تلـك حتـي اليـوم     مازالـت هـذه و   بتلك التقاليد، و فالمرأة مقيدة مكبلة بهذا العرف و
الجهل يسبب الغباوة، و قد يكون تأخر المرأة ناجماً عن جهلها، و و. م العصرتعالج رغم تقد 

 فالمرأة كانت وسيلة إنجاب علي الأكثر، تخدم زوجهـا و . الاحتقار الغباوة تسبب العبودية و
   .أولادها كأبسط واجباتها في هذا العالم

سـيما فـي    عبوديته، لا جهله و في تلك الفترة كان المجتمع الشرقي مهيمناً بقيوده و
أما في نهاية القرن التاسـع عشـر، خاصـة بعـد عـودة      «. )75:م1990،البقاعي(قضية المرأة

، و وعـيهم  )1873-1801(رفاعة الطهطاويعلي رأسهم  المبتعثين المصريين من فرنسا، و
جتمـاعي للمـرأة   مقارنة بالوضـع الا  ،جتماعي للمرأة المصريةبالفارق الشاسع بين الوضع الا

الأروبية، بدأ هولاء المفكرون ينادون بتحرير المرأة و بحقها في تعليم الفتيـات   لفرنسية وا
سـرعان مـا    إرسالهن إلي المدارس الابتدائية لتحصيل العلم أسوة بالصبيان، و الصغيرات و

ابتـداء   ،رجال الأمـة المصـرية فـي ذلـك العهـد      وجدت دعوتهم صدي لدي الكبارات من
 لطفـي  القانون أمثال رجال الأدب و مروراً بكبار المفكرين و و زغلول سعدبالزعيم الوطني 

ازداد عـدد   فاسـتيقظ النـاس و  . )11 :م2002لعشماوي،ا(»قاسم أمين و طه حسين، سيد
  . علي حق المرأة في مساواة الرجل ،دعاة الإصلاح مركزّين في دعواتهم

 قـد بشـّروا بهـا و    الشعراء، و تجذرت في نفوس الأدباء و إذن لقد ترسخت القناعات و«
كأنها شعار هام من الشعارات التـي باشـروا فـي إطلاقهـا بـين كافـة        عكسوها في أدبهم و

اللغـة   القوميـة، و  العروبة، و الاستقلال، و الحرية، و منها و ؛الجبهات علي جميع الطبقات و
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 لحضـاري و غيـر ذلـك مـن مفـاهيم تسـاهمت فـي إيجابيـة التطـور ا         و المرأة، و العربية،
  .)77:م1990البقاعي،(»جتماعيالا

يحـاولون فـي    ،الأربعينيات في القـرن الماضـي   كان كثير من الأدباء في الثلاثينيات و
دارسـوا فـيهم القضـايا     بعضـهم حـاولوا فـي القصـص القصـيرة و      كتابة الروايـة الطويلـة و  

الإنتـاج الروائـي العربـي    لكنهم لم يتوصلوا إلي تحقيق  و. جتماعية و خاصة قضية المرأةالا
 و ،في المجتمـع المصـري الحـديث    المتميز الذي يعكس بإصالة واقعية حالة الصراع الدائر

التغيير المستمر في وضع المرأة داخـل   خاصة في قاهرة بين التقاليد الإسلامية الراسخة و
  .ريكاروبا و أموللتلاؤم مع المدينة الحديثة القادمة من أ ،الأسرة و داخل المجتمع

قوا علي الساحة الأدبيـة فـي مصـر    تفو لم يستطع أحد من هولاء الكبار الذين برزوا و«
أن ينقـل التطـور الاجتمـاعي فـي      ،منذ بداية القرن العشرين وحتي منتصف الأربعينيـات 

كذلك حـاول  . خاصة في فرنسا المصر الحديثة دون أن يتأثر بتجربته في البلاد الفرنجة و
لكن للأسـف لـم تـنجح     تجربته في القرية المصرية و عبر ل هذا التطوركثير منهم أن ينق

جتماعي لا يظهر بوضوح في القرية الخاصة بالنسبة للمرأة مثلما محاولاتهم، لأن التطور الا
محمـد حسـين    من بـين هـؤلاء الأدبـاء   . )13:م2002عشماوي،ال(»يبدو جلياً في المدينة

 فـي بدايـة   نجيـب محفـوظ  إلـي أن جـاء   .. غيـرهم  و طه حسـين ، توفيق حكيم، الهيكل
جعلهـا   أخرجها من تعثرها و الرواية المصرية و هفأخذ بيد. الأربعينيات من القرن العشرين

  .الغربية في ظرف أربعة عقود تغزو العالم كله في مختلف اللغات الشرقية و
العلاقـة   و هـي قضـية المـرأة    نجيـب محفـوظ  لواقعيـة التـي تناولهـا    من أهم القضايا ا

علي هذا التنـاول   يحيي حقيقد أطلق « .الجنسية عند الفرد كان لها دور كبير في رواياته
التي تجعل اللذات الحسـية و العقليـة و الروحيـة     "النظرة الاستوائية "نجيب محفوظلدي 

  .من رواياته من معالجة قضية جنسيةلاتخلو رواية  و ،في مرتبة واحدة
الحقيقة أن المرأة فـي حيـاتي و أدبـي    «:»المرايا«عن المرأة في  نجيب محفوظ يقول

 إنـه يعتـرف بالحـب و   . إن لم يكن مثل السياسة فهو يفوقهـا  ،شيء واحد لعبت دوراً كبيراً
ــرأة و   ــن الم ــر م ــه أكب ــرف بأن ــه يعت ــه و  لكن ــوح بتجارب ــه لايب ــا إلا   لكن ــتكلم عنه لاي

  ).109:م1997حسن(»بالقليل
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يجعـل مـن كـل     بين شخصياته النسائية بالشاردات منهن، و يهتم نجيب محفوظإنّ «
تجري خلفها كل الشخصـيات   امرأة شاردة بطلة لروايته من رواياته تدور حولها الأحداث و

غالبـاً مـا تفشـل كـل      و ،جتمـاعي السـائد  في محاولة لإعادتها إلي العقل أو إلي العرف الا
  )33:م2002العشماوي،(»تنتهي الرواية بأزمة الجهود و

دائمـاً مغفلـة بإطـار     نجيـب محفـوظ  تلقانا صورة البغي فـي روايـات   « :يقول طه وادي
ظروف الإجتماعية مهما تعقدت، لا تجتث كل ما هو إنسـان فـي   الإنساني نبيل، ليؤكد أن 

لكــن تظــل الــروح محتفظــة  إنــه لضــرورات العــيش الصــعبة يــأثم الجســد و الإنســان، و
  .)302:ت.وادي، د(»بجوهرها

  
  الجنسأزمة 

إن أزمة المجتمع في آثـاره الأولـي   . إنّ أزمة الجنس ليست بمعزل عن أزمة المجتمع
. في آثاره الأولي يري الأزمة الاجتماعية هي أزمة أصـلية «؛ معناها مع آثاره الأخيرة تتمايز

 لكن في آثاره الأخيرة مقصوده من الأزمة الاجتماعية ليست بمعـزل عـن أزمـة المسـير     و
الأزمة الوجودية إذن تـنعكس بصـورة أو    الكبري، فالمجتمع أحد عناصر الوجود والإنساني 

يتحسس معالم الأزمة فـي البنـاء    هو لا .الجماعات بأخري علي البناء الإجتماعي للأفراد و
ن خـلال الأزمـة   إنمـا هـو يـتلمس هـذه المعـالم م ـ      جتماعي علي الخريطة الطبقية، والا

  .)325 :1920شكري،(»المصرية الشاملة
إلي هذا  غالي شكرييشير . تكون رمزاً سياسياً نجيب محفوظأما أزمة الجنس في آثار 

أن الجـنس  نجيـب محفـوظ   إنما تؤكد لي أعمال «: بقوله نجيب محفوظفي أدب  العنصر
نـة  يدخل عنصراً هاماً ضمن العناصر المكو -جتماعيةافضلاً عن كونه دلالة  -سياسي كرمزٍ
  .)13 :مصدر نفسهال(»نجيب محفوظلعالم 

الجـنس قبـل كـل شـيء     « :ضوع الجنس في رواياته بقولهيشير إلي مو نجيب محفوظ
نـواح كثيـرة    مـن  -فنيـاً  -إنمـا الجـنس قـد يسـتغل     ... يعتبر خارج الفن... لمجرد الإثارة

  .الناحية الفلسفية.3، الناحية السيكولوجية.2 ،جتماعيةالناحية الا.1:أهمها
مـن   و ؛الروائـي الروسـي الكبيـر    تولسـتوي جتماعياً، هو امن الذين استخدموا الجنس 

مـن الـذين    و ؛الروائـي الأمريكـي   فـوكنر ستخداماً سيكولوجياً هو ولـيم  االذين استخدمه 
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للجـنس دور بـارز فـي    « :يقـول  نجيـب . لـورانس . هـ ـ.دس داماً فلسفياً هوستخااستخدمه 
 الطبقـات  الطبقة الوسطي هـي أكثـر   الطبقة الوسطي؛ و رواياتي؛ لأنّ أغلب شخصياتها من

لـو كانـت مـن     »نهاية بداية و«أنا أعتقد مثلاً أنّ نفيسة في  و. القيود الغارقة في التقاليد و
لمـا كانـت هنـاك     و ،لا انحرافـات  الطبقة الأرستقراطية، أما كانت هناك مشكلة جنسية و

ة، فالأرستقراطية تحل مشاكلها بهذا الميدان روايالقصة و للم يكن هناك مبرراً ل صراعات و
الزواج المبكـر، أمـا الطبقـة     الطبقات الشعبية تحل مشاكلها باعتراف بالجنس و بالتحرر، و

ــريد و     ــد الش ــي التعقي ــؤدي إل ــا ت ــطي فظروفه ــاكل ال الوس ــذا   المش ــي ه ــة ف مختلف
  ).105:م1916، شكري(»الميدان

قد جعـل   جتماعي، ومطابقة تماماً للواقع الا جاءت شخصياته الروائية النسائية صادقة و
دوراً يجب أن تؤديه في كل روايـة   و ،الكاتب لكل شخصية نسائية وظيفة أو مهمة محددة

تكـون النتيجـة دائمـاً    و  ،الـدور بحيـث يصـبحان متشـابكين     مزج بمهارة بين المهمة و و
النسائية من روايـة   مهمة الشخصية والتختلف  مطابقة للواقع، و شخصية روائية محبوكة و

تسـاعد المؤلـف فـي البحـث عـن       لكنها تظلّ دائماً في خدمة الهيكل الروائـي و  لأخري و
تفيد فـي دورة الأحـداث أو فـي     ،الحقائق أو تعينه علي توصيل بيانات أو معلومات للقارئ

بعض الشخصيات الأخري في الرواية، أما دور الشخصية النسائية فهـو يعكـس    كشف أسرار
 مصـر  جتماعيـة فـي  تطور هذا الوضع طبقـاً للتطـورات الا   الوضع الاجتماعي للمرأة و دائماً

  .)29:م2002العشماوي،(»ةالمعاصر
نسـية مـن ثـلاث    نريـد أن نتنـاول أزمـة المـرأة الج     محفـوظ  نجيبعلي أساس قول 

  .الناحية الفلسفية.3 ، والناحية السيكولوجية.2، الناحية الاجتماعية.1:نواح
  

  الاجتماعية الناحية
  .الثقافية.ب، السياسية الاقتصادية و.أ: ر إلي هذا المنظر من جانبينينبغي أن ننظ

  
  السياسية قتصادية والا.أ

الفقـر نتيجـة    و ،الجنس فـي كثيـر مـن المواقـع نتيجـة للفقـر       نجيب محفوظجعل «
  .»...للظروف السياسية السيئة و عدم العدالة في توزيع الثروة و
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هبطت في هـوة أزمـة   » القاهرة الجديدة«بطلة رواية  إحسان شحاتةعلي سبيل المثال 
من وجهة نظره، الفقـر يعـد مـن أهـم      نحرافها؛ايعرض لنا أسباب  نجيب محفوظ. الجنس

، علـي طـه   هي خطيبة الشـاب الجـامعي  . ة جميلةفتا إحسان شحاتةكانت  .تلك الأسباب
بين مأساة حياتها العائليـة، فهـي    تطلعاتها الطبقية و تعيش صراعاً رهيباً بين طموحاتها و

من أسرة فقيرة معدمة، بينما أمها لم تعد تستطيع العمل بعد أن كانت في شـبابها عالمـة   
حـث ابنـة   يهـا  ذي كانـت تعمـل لحسـابه، أمـا أبو    تزوجت من القواد ال .أو بالأحري عاهرة

  .العوز من الفقر و راج الأسرةذلك لإخ سريع و الجميلة الشابة إلي إيجاد حل سهل و
مـن   ؛إحسـان شـحاتة  نا المؤلف التمزق الذي تعـيش فيـه   منذ بداية الرواية يعرض ل«

بـين الشـر أي إغـراء الوسـط غيـر       و طـه  لعلـي زقها بين الخير أي حبها العفيف ناحية تم
 فقرهـا  من ناحية أخري تمزقها بين جمالها الشـديد و  النظيف الذي ينتمي إليه والدها، و

انت علـي  جتماعي إلا أنّها كبالرغم من أنّ الفتاة كانت غير راضية عن وضعها الا المقدح، و
  .)32:م2002العشماوي،(»وعي تام بخطورة موقفها

اضـطرت أن تبتعـد    يشاركها مشـاكلها، أن  علي طهستطيع ي بعد أن أدرك ألا لكنها و
لطبقـة الأرسـتقراطية   إلـي ا ، وكيـل الـوزارة الـذي يرمـز     قاسم بكعشيقة ه و أصبحت عن

شـاب الريفـي الـذي يواجـه     ال الدايممحجوب عبدالتقت  إحسانعندما انحرفت  ، والفاسدة
أن يعثر علي وظيفة أو عمل من أي نـوع ليواصـل    محجوبحاول  .البطالة الفقر و الجوع و
سـتثنائية التـي فرضـها عليـه     اضطرّ أن يرضخ للشـروط الا ف من الجوع،لا يموت  العيش و

أن يتـزوج مـن    قاسـم بـك  لقد اشترط عليه  .لتعيينه سكرتيراً خاصاً في مكتبه بكقاسم 
  .ثمة معهافي علاقته الآ البك أيضاً أن يقبل أن يستمرو ، إحسان شحاتة عشيقته الحامل

هو يتساءل في دهشـته عـن الأسـباب     و ،تجيب علي زوجها محجوب إحسان شحاتة«
ضطرني إلي ارتبـاط  االذي « :يعيشان فيه معاً التي جعلتها تقبل هذا الوضع المخزي الذي

أراد المؤلـف   "ضـطرني ا"بإستخدامه تعبير  »هو نفس ما جعلك تقبل هذا الزواج بكما معاً
هو يعـيش فـي هـذه     ستطاعته أن يختار، واالفتاة لم يكن ب أن يقول إن كل من الشاب و

فرضاً فقبله مضطراً أي أنه أنّ هذا الوضع المزري فرض علي كل منهما  الظروف القاسية، و
هـو إبـراز مشـاكل     ،»القاهرة الجديـدة «إنّ الهدف الرئيسي للمؤلف في  .كالقدر لا مفرّ منه

الفسـاد الأخلاقـي الـذي انتشـر      تصوير الطبقة المتوسطة في مصر في ذلك العهد البائد و
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قـد   ع، والذي لم يكن إلا النتيجة الحتمية لتفشي الفقر و الظلـم فـي المجتم ـ   حينذاك و
كأنها مـرآة يعكـس مـن خلالهـا معظـم       و ،المرأة في هذه الرواية نجيب محفوظاستخدم 

  .)بالاختصار 32-31، م2002العشماوي(»يا الاجتماعية التي أراد عرضهاالقضا المشاكل و
زمـة  لأهي شخصـية أخـري التـي كانـت ضـحية       »زقاق المدق«في رواية  حميدةأما 

ة و مركـز  بطلـة الرواي ـ  حميدةتقف « .قتصاديةالا السياسية والجنس بسبب الفقر و الأزمة 
رغبتهـا  ، و الثـاني  تكوينها الاجتمـاعي الفقيـر و جمالهـا الفتـان    جذبها بين ضربين؛ الأول 

المتوحشة في تغيير الأحوال مهما يكن السبب و مهما تكن النتيجة و مهما يكـن الرجـل   
   .القادر

 و لو علي سبيل الحرام، ن من صلب باشوات وهي ابنة رجل فقير و هي حالمة بأن تكو
لم تكن أحلامها هذه ببعيدة عما اقترفته بعـد ذلـك مـن موبقـات مـع عسـاكر و ضـباط        

يسهب فـي وصـفها وصـفاً     نجيب محفوظممن يقدم لها الثمن و هذا ما جعل  ..الانجليز و
 حميـدة أراد  علي غير ما فعل مع غيرها من الشخصـيات، لقـد   ،حسياً و نفسياً و اجتماعياً

لكنه أوقع مساوئ العـالم المحـيط بهـا كلـه      نموذجاً مختلفاً من بنات الحارات في مصر و
-126:م2008الجيـار، (الأمومة و الزواج فـي نهايـة الأمـر   علي رأسها حتي جعلها تنفر من 

  .)بالاختصار 127
قتصادية التـي  الا سقطتها الأخلاقية يرمز إلي الأزمة السياسية و و حميدةإنّ إنحراف «

هـذا المسـير الـذي آلـت إليـه       بين الحـربين العـالميتين، و   في فترة ما كانت تمزق مصر
 المدنيـة و  كان نفس مصير كل الشبان الذين خرجوا من الزقاق بحثاً عن الرقـي و  حميدة

المـوت   إنهم انقادوا للفساد و سعوا إليه فكان مصيرهم المحتوم، إما القتل وف الثراء السريع،
التـي قتلهـا   (حميـدة الضياع أي المـوت المعنـوي مثـل     إما الإنحراف و و عباس حلول مث

الإنجليز معنوياً لأنها أصبحت بغياً أي تسـتحق القتـل طبقـاً للعـرف السـائد فـي وسـطها        
  .)36-35 :2002العشماوي،(»)الإجتماعي

  
الظـروف  يمكن تنـاول أزمـة المـرأة الجنسـية بسـبب       :الظروف الثقافية السيئة.ب

  :من جوانب متعدد، نعرض هنا بعض هذه الجوانب نجيب محفوظالثقافية السيئة في آثار 
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  خارج البيت من جانب المجتمعتعليمه  وعدم قبول عمل المرأة .1
 .التعلـيم هي قضية  نجيب محفوظمن إحدي الأزمات التي تواجه بها المرأة في قصص 

 رواياته لا تعتبر ذات علاقة جوهريـة بموضـوع و  بالرغم من أن هذه القضية في كثير من  و
حرص علي بيانه لأنها تحسـب قضـية حيويـة     نجيب محفوظلكن  أحداث الرواية نفسها، و

  .فكر معظم المصريين تعد من أهم القضايا التي تشغل بال و في ذلك الوقت و
العمـل خـارج البيـت فـي      قضية المرأة و »السراب«في رواية  نجيب محفوظ قدعرض

 ربـاب جبـر  في هذه الروايـة تجسـد   . رباب جبرطلة ذلك من خلال دور الب الأربعينيات، و
ذلك في حد ذاته لـم يكـن    و ،شخصية إمرأة متزوجة تحتفظ بوظيفتها بالرغم من زواجها

لكن المؤلف لايجعل منه المحور الذي تدور حوله الأحـداث،   أمراً مألوفاً في الأربعينيات، و
 كمـال كان . ربابلزوجته  ينقل للقارئ رؤيته المريضة للعالم و هو بطل وفالرواية يرويها ال

  .)38 :م2002العشماوي("أوديب"كذلك عقدة  و "أورست"مريضاً مصاباً بعقدة 
إذ رأت ملامح  ،كانت حتي النهاية مثالاً للمرأة المصرية التي تتحمل عجز الزوج رباب«

 قريبة للشفاء إلا أنـه حولهـا بعجـزه الجنسـي و النفسـي إلـي صـورة مـن أنـه روحـاً بـلا           
  ).137:م2008الجيار، (»جسد

 و بدايـة «في  نفيسةأما المثال الآخر الذي يمكن أن يذكر في هذا المجال هو شخصية 
بعـد وفـاة والـدها    فقد وجدت نفسها . أب لا مال و لا هي فتاة قبيحة بلا جمال و« .»نهاية

لكن بسبب عملهـا خـارج البيـت اجترفـت      المباغتة مضطرة للعمل كخياطة في البيوت، و
قد فقدت احتـرام   نفسها و نفيسةوجدت  .أول غلطة ضد الأخلاقيات السائدة في المجتمع

كـذلك أضـاعت فرصـتها فـي      و ،المجتمع لها بعد أن عملت كخياطة متنقلة في البيـوت 
الـذي وعـدها    لسلمانفتاة شريفة بعدما أسلمت نفسها  ت أعز ما تملكهالزواج بعد أن فقد

غلبها اليأس، فحاولت أن تنتقم لنفسها مـن هـذا   هي لم يستطع أن يفي بوعده،  بالزواج و
جرفتها غريزتها الجنسية المتفجرة إلـي البحـث    المجتمع الظالم الذي يسري فيه النفاق و
فاندفعت نحـو البغـاء تمارسـه فـي      ،إطار الزواج عن المتعة الجنسية التي حرمت منها في

  .)بالاختصار37-38:م2002العشماوي،(»الخفاء السر و
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  جسيادة الزو.2
الزوجة في عهده في البعض مـن   يعرض طبيعة العلاقة بين الزوج و نجيب محفوظإنّ 
مواجهـة العـالم    صـدمتها مـن   هذه العلاقة أدت إلي خـروج المـرأة مـن البيـت و     و ،آثاره

  .الخارجي المتحرك
هـي زوجـة   « .»الثلاثيـة «في روايـة   أمينةإنّ الشخصية النسائية التي نمثلها هنا، هي 

 السـيد هي في الرابعة عشرة من عمرهـا مـع    و أمينةتقليدية خاضعة لزوجها، لقد تزوجت 
لأنها تجرأت هو الرجل المستبد الذي سبق له أن طلق زوجته الأولي  ، وأحمد عبد الجواد

منذ الشهور الأولي للزواج أنّ زوجها هـو الحـاكم    أمينةت أنتقدت سلوكه، فهم و واجهته و
صـيرها هـو نفـس مصـير الزوجـة      كان م لاا أن ليس عليها إلا الطاعة و و ،بأمره في البيت

  .)10: 1ج م،1990، محفوظ،(»الأولي
إنمـا   "تـدفعيني إلـي تأديبـك   فحاذري أن " للسيد أحمد عبدالجوادالجملة الأخيرة «

و هو السلاح الذي يشهره الزوج المسلم فـي وجـه الزوجـة     ،يلوح بها المؤلف لشبح الطلاق
و هـذا   ،المسلمة فيجعلها لاتجرؤ علي مواجهته خوفاً من أن يرمـي عليهـا يمـين الطـلاق    

  ).42:م2002العشماوي،(»أمينة إلي تحمل زوجها المستبد الخوف هو الذي اضطرّ
تنقل صورة حقيقية للمرأة في المجتمع المصري في بدايـة القـرن    أمينةفإن شخصية 

فـلا تـري أو    و هي تجسيد للمرأة المسلمة التي يحبسها الزوج في بيت الزوجية ،العشرين
  .تعرف العالم الخارجي

  
  عدم وجود مأوي لها نبوذ المرأة و.3

هـو نبـوذ المـرأة و     ،نسـي للمـرأة  العامل الثقافي الآخر الذي أدي إلي إنحـراف الج  إن
  .رفضها من جانب أقاربها أو عدم وجود مأوي حتي أن تلجأ إليه

 نجيـب قـدم لنـا    »شهر العسـل «من مجموعة قصصية » روح طبيب القلوب«في قصة 
تحـت   صيفاً و لألا أماً تعيش في الخ لا تعرف لها أباً و ،فتاة بريئة متفتحة وحيدة محفوظ

حتي إذا وقعت علي أول ثـروة بـدأت حياتهـا تتعقـد إذ     . لا تقاليد و البواكي شتاء بلا عقد
تكشفت  حين لجأت إلي مأوي، حاصرتها الأطماع من كل جانب، و حتاجت إلي المأوي وا
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كمـا   .خادم الضريح الولي و الشرطي و كالتاجر و لها الحياة عن لصوص طامعين في الثروة،
  . قوط أخلاقي لهذه الفتاةالمأوي أدي إلي س نري أنّ وجود الحامي و

سقوطاً جنسياً؛ علي نساء اللاتي سقطن  فتاة و نجيب محفوظنري في روايات و قصص 
سم ابطلة ب نجيبيذكر  »همس الجنون«من مجموعته  »الشريدة«في قصة سبيل المثال 

لاتسهل معاشرته، لذلك  ؛شريدة، لأنّ زوجها رجل غليظ فظّ هي إمرأة جميلة. زينب هانم
ون راوي القصة  .لتجاء إلي الآخرين الذين ليسوا من أقاربهااضطرت إلي هجر بيتها و ا  حسـ

عـن   عـن زوجهـا و   حسـون سـأل   حينما كان من إحدي الأفراد الذين يقضون أياماً معها؛
  :»زينب هانم«قالت  ،سبب مفارقتهما
ن سوي ذلك فلم يك و... إنّه لا يطلقني لأنه لا يستطيع الإستغناء عن مالي«

ي علـي أنـي ف ـ  ... هو لا يطيق أن يكون زوجاً في يوم من الأيـام  زوجاً قطّ و
  .)24:م1990،محفوظ(»...الواقع لا أرغب في الطلاق

 زينـب  قالت. سقطتها الجنسي للقارئ نجيب محفوظمن ذاك القسم من الرواية عرض 
  : من سبب عدم رغبتها في الطلاق هانم

ستطعت أن أذهب إلي حيـث  او لو كنت مطلقة ما . هكذا أنا مالكة لحريتي«
  .»اءأش

 زينـب حطـاط  انأشار إلي عامل  نجيب محفوظأنّ  ا نري في هذا القطيع من الروايةكم
  .عدم الملجأ الذي يلجأ إليه هو طردها من جانب زوجها و و ،جنسياً هانم

، لأنـه فكـّر بأنهـا قـد مضـت تسـعة       بعد أن فهم الشاب كل شيء لم يوافق الزواج معها
رتمت بـين أحضـانه بهـذه    اعشرة أعوام في البحث عن العبودية السعيدة و إذا رضيت بأن 

جشعوا كما فعله، ثم ردوهـا قهـراً    السهولة، ما من شك في أن الكثيرين تلقّفوها بشراهة و
طـرد   الجنسية لأن زينب هانمسقطة  نجيبهكذا نري أن يعرض  بعد شبعوا من حريتها و
يعد من أهم المشاكل الثقافية التي أدت إلي سـقوط المـرأة فـي     ،المرأة من جانب أقاربها

  .هاوية أزمة الجنس
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  الناحية السيكولوجية
تسـتمد الحركـة   . جتماعي حركة مستمرة الغليان لا تعرف السـكون الا المناخ السياسي و«

رد  بشر، فالصـورة لا تكتمـل إلـّا بالفعـل و    بين ال تخطيط مسارها من طبيعة اللقاء بينها و
 ماذا أكسـبها مـن صـفات جديـدة؟ و     كيف استجابت الشخصيات لهذا المناخ و. الفعل معاً

  ).174:م1920،المنتميشكري،(كيف تفاعلت مع غيرها؟
  :في هذا المجال نجيب محفوظيقول 

ة طبـق الأصـل مـن الواقـع     الواقع الروائـي لـيس صـورة إحصـائية إجرائي ـ    «
 رتفع من الطبقة الوسطي بطـرق مشـروعة و  اإذا كان هناك من  و ...المعيش

فأنا كنت أختار النماذج التي تعتمد علي  ؛...أخري غير مشروعة فهذا معروف
التي تجتهد في طموحها من خلال نظرة فردية ضيقة، فهـذه   نفسها فقط، و

  .)96 :م1993رجب حسن،(»نحرافتكون عرضة للتحطيم أو الا
  : يقول محمود فوزيفي مقابلة مع  نجيب محفوظي أنّ كذلك نر

لـيس  . جتماعياالحقيقة أنّ السقوط الجنسي في رأيي أغلبه ضحية لنظام «
هذا دفاعاً عن الذين سقطوا فـي هوايـة الجنسـي، لأنـه بالإمكـان أن يـدافع       

لظروف السـيئة التـي قـد    عن كرامته رغم ا الإنسان عن نفسه و عن شرفه و
  .)44 :م1989ي،فوز(»يمرّ بها

تـدور حـول محـور أساسـي واحـد و هـو        »السراب«رواية «:ئل منه في تلك المقابلةس
نحراف نتيجـة للظـروف النفسـية؟ و    هل هو الا! حرافاته نتيجة تربية متزمتةانو  "الجنس"

، ةدراج هـذه الروايـة تحـت المثـل السـيكولوجي     إيمكن «: قالهو في رد علي هذا السؤال 
اعية جتمأسباب سيكولوجية، مع عدم إغفال العناصر الا ظروف ولالإنحراف الجنسي نتيجة 

  )145:المصدر نفسه(»أيضاً
 ،مسألة أزمة الجنس من الناحيـة السـيكولوجية   نجيب محفوظعلي هذا الأساس عالج 
 من زعمه أنّ السقوط الجنسي كان مصيراً حتمياً لبعض ين وتعلاوة علي الناحيتين الآخر

لا بسبب ظروفهم و مجتمعهم فقط؛ بـل تلـك الظـاهرة، ظـاهرة طبيعيـة بسـبب        ،الأفراد
جدير بنا أن نسهب تلك القضية إسهاباً كاملاً من خـلال  . سمات الشخصيات السيكولوجية

  :ذكر مثال من بطولة رواياته
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عقـدة الكرامـة التـي     مأسور بأزمة الجـنس و  »بداية ونهاية« ةرواي ةشخصي نفيسة إنّ«
 ليست كرامتي التـي تعـز علـي و   . لست إلا الخياطة": منذ البداية نفيسةاركت في تأزم ش

كيـف تقـاوم   ، الشعور الثقيل الرهيب بأنها تموت، ثم عاودها هذا "لكن كرامتك أنت يا أبي
فقـدت سـلطان الإرادة علـي     .....جسـدها؟  التهدم اليساريين في روحهـا و  هذا الإنحلال و

  .)175 :م1920،المنتميشكري،(»عواطفها روحها و جسدها و
و  ،هي شخصية التي كانـت فريسـة بسـبب فكرتهـا الخاصـة      نفيسة ةفي رواية الثلاثي«

لا أحـد  ": هـي تقـول   .جتماعيـاً ا قتصـادياً و اسمات شخصيتها في جانب الظروف السـيئة  
 و هي تبيع جسدها مقابل قروش من ناحية، قد أثبتت صدق هذا القول و و ؛"يموت جوعاً

: كمـا يقـول الفنـان   .لذتها الخاصة من ناحية أخري؛ فأصبحت تمثل بنفسها أفظع تمثيـل 
  .)الصفحة نفسها:المصدر نفسه(»"قضي عليها أن تقضي علي نفسها"

يمكـن مشـاهدة عقـدة    . حولتها إلي مأسـاة  ، ونفيسةشاركت في أزمة  "عقدة الكرامة"
كان القدر هـذه المـرة كامنـاً فـي     «:القصةالكرامة في شخصية نفيسة في هذا المقطع من 

نهيارهـا محاولتهـا ذات ليلـة أن    االتـي دفعـت عجلـة     ،أعماق تلك الفتاة الفقيرة الدميمـة 
الرغبـة   تدور، تسحق الفقـر مـرة و   فظلت العجلة تدور و. بن بقالاتتجاوز عقدة الكرامة مع 

لم تكن هذه المـرة مـن    و السكاكينينتهت بها إلي بيت للدعارة في االدفينة مرات، حتي 
  ).83:شكري(»إنما لإشباع تلك الرغبة أجل الخبز، و

 السـيد لزوجهـا  مثال لزوجة تقليدية مطيعـة   التي »بداية ونهاية«في رواية  أمينةأما «
 أن ليس لها إلا الطاعـة و  أن زوجها هو الحاكم بأمره في البيت و ، فهمتأحمد عبدالجواد

لكن مع ذلك أنها كانت تعتبـر نفسـها سـعيدة     و حبيسة البيتكانت فلهذا  ؛الخضوع التام
  ).42:م2002،العشماوي(»أطاعت منه كل طاعة تنادي زوجها بلقب سيدي و الحظ و

إحسـان، حميـدة،   (نجيـب محفـوظ  ات البرجوازية الصغيرة في ملحمة إنّ معظم الفتي«
ا العـاهرات  دني ـلكنهن ينتهـين إلـي    و ،نفسي قتصادي وايرغبن في الزواج كحل ) نفيسة

و أجسادهن ) كما في حالة حميدة(و أنفسهن) كما في حالة إحسان(كحل يرضي أمعاءهن
إلي مومس من حيث أرادت أن تكـون   نفيسةعقدة الكرامة حولت  ؛)حالة نفيسةكما في (

الكئب هو حذاء إبن البقـال الـذي    زوجة متواضعة، الكئب هو عماد الشخصية المزدوجة، و
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من ثم بدا لها الأمر كحلم أو هذيان مرضي، أو حـال لا   بنت الموظف، و هوي به علي رقبة
  .)171 :م1916شكري،(»الغالب أنّ الدنيا كذبة كبيرة و تمت بصلة إلي عالم الحقيقة،

المنعـة الحقيقيـة، هـو     ، بين الكبرياء الزائفـة و الحلم كما نري أنّ التمزّق بين الواقع و
رغبة في التمـرد   ؛ضتين تناوبتاها تناوباً متواصلاًمتناقرغبتين  نفيسة الذي بعث في نفسها

عقدة الكرامـة  « كذلك. التعذيب حتي الموت ستزادة من الظلم ورغبة في الا الجموح، و و
وية بقوة الدفعة الأولـي  إلي الها ،التي رسخت في نفسها تستمر في صياغة الطريق المنحدر

لهـذا تختـزل    نفيسـة . بقوة اليأس من ناحية أخري ، و)الدفع من جانب سلمان(من ناحية
اللامبالاة بـالقيم تحـت   (محجوب عبد الدايمفي تكوينها كافة صور المأساة، هي ضائحة ك

سـتعذاب  ا الإحساس بـالظلم و (أحمد عاكفكهي مضطهدة  و) قتصاديضغط الإرهاب الا
إختيـار الـدعارة   (حميـدة هي من زبائن الطريـق القصـير ك   ، و)تمني الدمار للعالم الألم و

هـي مـن    ستسـلام و الا هي لذلك مزيج من المغـامرة و  و) الجسد وسيلة إرتزاق المعدة و
  .)179:المصدر نفسه(»قدمات الأساسية للطريق المسدودالم

  :في هذا المقطع من القصة نفيسةهذه عقدة الكرامة في شخصية 
التـي   ،الدميمـة كان القدر هذه المرة كامناً في أعماق تلك الفتـاة الفقيـرة   «

دفعت عجلة إنهيارها محاولتها ذات ليلة أن تتجاوز عقـدة الكرامـة مـع إبـن     
الرغبـة الدفينـة مـرات،     تدور، تسحق الفقر مرة و فظلت العجلة تدور و. بقال

لم تكن هذه المرّة من أجـل   حتي إنتهت إلي بيت للدعارة في السكاكيني و
  .)452 :م1990محفوظ،(»إنما لإشباع تلك الرغبة الخبز، و

جتماعية من خلال حل المأساة الا يعل نجيب محفوظأن يصبر  »دنيا االله«في  يأو نر
 ـ يكما يصبر عل. أفضل أحلامه الإنسانية في عالم أجمل و مأسـاة   يالتطلع الميتافيزيقي إل

 نجيـب محفـوظ  ، أو عـالم  »دنيـا االله «مع ذلك فنحن ننتهي من التجـوال فـي    و. وجوده
  .الإرتياب عنف الشك و ضراوة القلق و المرارة تملأ حلوقنا بطعم المأساة و الجديد، و

 هـو إمتـداد   الحـدس فـي رؤيـاه الفنيـة، و     بـين العلـم و   نجيب محفوظهكذا يزاوج  و
يصـمت، أو   يحيط الكون بسياج مادي خاضع لجبريـة مطلقـة و   لمنهجه السابق، إذ هو لا

 يثير من جديد قضية العلاقة بـين الإنسـان و  إنه . يظل يثرثر في قضية الصراع الإجتماعي
ثم يضيف أن قضية . المجتمع جنب العلاقة بين المأساة و يالوجود، جنباً إل االله، الإنسان و
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بعـد أن إسـتقرت    ،االله هـي القضـية الأساسـية فـي الوقـت الـراهن       العلاقة بين الإنسان و
يكسـب المأسـاة    »دنيا االله«س في الحد هذا التزاوج بين العلم و .الإشتراكية في هذا العالم

إنمـا يتركنـا فـي حيـرة      لا الضحكات التي كالدموع، و يستدر منا الدموع و طابعاً عميقاً، لا
لحالـة السـيكولوجية ذروة   يعد هذه ا. لا نقترب كثيراً من اليأس بعيدة تماماً عن التفاؤل، و

  .)،بالتصرف264-263:شكري(»المأساة
  

  الناحية الفلسفية
جتماعية منعزلاً عن أزمـة المصـير الإنسـاني الكبـري،     لا يري الأزمة الا محفوظنجيب 

إذن تنعكس بصورة أو بأخري علي البناء  ،الأزمة الوجودية فالمجتمع أحد عناصر الوجود و
  .الجماعات الإجتماعي للأفراد و
 ولا يتحسس معالم الأزمة في البناء الإجتماعي علي الخريطة الطبقيـة،   نجيب محفوظ

هذا يفسـر لنـا المـنهج     و. إنما هو يتلمس هذه المعالم من خلال الأزمة المصيرية الشاملة
 و. جتماعيـة عبـر صـياغته لأزمـة الوجـود     التعبيري عند هذا الكاتب، فهو يصوغ الأزمـة الا 

الأخيرة للمستوي الإنساني المطلق  نجيب محفوظذلك يخضع معني الأزمة في أقاصيص ل
الفئـات   إنما لكونه يعمـم طـابع الأزمـة علـي كافـة الطبقـات و       و ،دون المستوي الطبقي

  .المرفهة الإجتماعية، المطحونة منها و
 نجيـب ظلالـه علـي الأزمـة المصـيرية عنـد       فمعني أزمة الوجود هو القدر الذي يلقي

الجنس  ، القدر الذي يلتقي مع أزمة الحرية في محنة الإنسان المصري مع الخبز ومحفوظ
كامناً في أعماق تلك الفتـاة الفقيـرة الدميمـة التـي      نفيسةهذا القدر يصيب بالمعرفة،  و

ــة    ــا ذات ليل ــا محاولته ــة إنهياره ــت عجل ــن    أن ت ،دفع ــع إب ــة م ــدة الكرام ــاوز عق تج
  .)325 :م1920شكري،(بقال

إلي أراض جديدة عن  ،إن التتابع السريع للأحداث أخذ الكاتب الكبير 1952بعد يوليو 
كمـا أن المـرأة فيهـا    » أولاد حارتنـا «لاجتماعية و ظهر ذلك في روايته ا الرؤي الفكرية و

 محفـوظ و إن كان  لاتمثل نوعية المرأة المصرية، بل هي رمز عام للمرأة منذ بدء الخليقة؛
اللـص و  «الذي تبدي بأوضح صوره في روايات  قد بدأ بهذه الرواية منهج النقد الاجتماعي،

  ... .و  »الطريق«، »السمان و الخريف«، »الكلاب
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 نبويـة نموذجان للمـرأة؛ الأول هـو    نجيب محفوظيطالعنا  »اللص و الكلاب«في رواية 
و ن ألقي القبض عليـه،  لكنها تركته بعد أ ،سعيد مهرانالتي عاشت تجربة حب عنيفة مع 

فما أرادت أن تـري صـغيرتها يتيمـة مثلهـا فتـزوج       نبوية. الساقطة نور الثاني هو النموذج
و  ،هي ابنة خادم التي تهرب من تلـك المعيشـة   شلبيةأو  نور. انطلاقاً من صعوبات الحياة

هـو   نـور فانتمـاء   .سعيد مهـران و كانت تحب  ،تجيء إلي العاصمة و للعيش تبيع جسدها
لكن الظروف هي التي  بها و الرجل لم يكن لها الحب و لم يهتم الحب و الولاء و الإخلاص،

و ، )113-112:م1997حسن،(»هو المحرك لأفعالها بعد اللقاءإذاً الحب . جعلته يتجه إليها
  .ترجع إلي قوانين المجتمع نبويةأن يقول إن خيانة  نجيبقد يريد 

و لكـي يقنـع قارئـه بهـذه الشخصـية،       ،كإمرأة ملوثة الجسد نورشخصية  نجيبرسم «
و اعتمـد علـي الرمـز و تـدفق      »اللص و الكـلاب «اقعي في بناء رواية تخلي من منهجه الو

بدرجة من الغموض و هو ما يتسـق و شخصـية    نورالذكريات، فنجح في أن يلف شخصية 
  .»المرأة البغي في الواقع

التي تخرج ليلاً  ،إمرأة من نساء الليل ريريشخصية »السمان و الخريف«نري في رواية 
تضـيف جديـداً فـي تطـور الوضـع       إن المرأة في هـذه الروايـة لا  « .رتعود إلا في الفج لا و

و إن كانت تعكس مدي الضياع  ،الاجتماعي للمرأة في المجتمع المصري في الخمسينيات
  ).62:م2002،العشماوي(»ت تعيش فيه المرأة في ذلك العقدالذي كان

 كريمـة والده، في هذا الأثنـاء يقتضـي مـع    الذي يبحث عن  صابر» الطريق«في رواية 
الحقيقـة أن   و« .ليلته الآثمة الأولي و يشعر لأول مرة بأنه يحتمل أن يسـتغني عـن أبيـه   

لم تكن إلا استمراراً لماضيه، ماضي الاثم و الدعارة و من هنا فإنهـا أيضـاً اسـتمرار     كريمة
تعـاني   صـابر عشـيقة   الهاماما  .امتداد حي لأمه فيما تهبه من متعة و جريمة كريمة .لأمه

فـي طريقـة    الهـام و  صـابر مثله عن مشكلة فقدان الأب و يستمر التوازي المتنـافي بـين   
إني أبحث عن رجل هـو كـل شـيء فـي     « :يردد صابرف .معالجتهما لمشكلة هجران الأب

 أب، فقـد  فبالرغم من شعورها الحاد بأنها بـلا  الهامأما  .و يرفض القيام بأي عمل ،»حياتي
ن بـأن العمـل هـو الـذي يحـل      ، لأنها تـؤم "العمل أهم من الأب"قرّ رأيها الأخير علي أن

  .)44-43:م1973طرابيشي،(»مشكلها
  .و هي تساعده علي الخروج من حالة الضلال و تنير له الطريق صابرتحب  الهامفـ
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إنّ مهمتها في الروايـة مثلهـا   «؛ »الشحاذ«في رواية  وردةشخصية  نذكر نساء الليل من
هـو كشـف خفايـا نفـس      ،نجيـب محفـوظ  مثل كل المومسات اللواتي ظهرن في روايـات  

فـي   ترمـز  وردة .يريد أن ينسي معها حالة فقدان الوزن التي يعيش فيها الحمزاوي. البطل
 ،ةالتي سأمها البطل في كنف زوجتهـا الوفي ـ  ستقرارهذه الرواية إلي الحل البديل لحياة الا

ظناً منـه أن   ،تجسد أيضاً الطريق الفرعي الذي سلكه البطل عن طريق الخطأ وردةكما أنّ 
لكنه سرعان ما يكتشف أنه ضل طريقـه   هذا الطريق ربما يؤدي به إلي الطريق الصحيح، و

ــاعه أو   و ــاً أضـ الضـــياع التـــي تعـــيش  زاد مـــن حالـــة التيـــه وأنـــه ســـلك طريقـ
  .)66-65: 2002العشماوي(»فيها

عـن النسـاء المتحـررات اللاتـي      »ثرثرة فوق النيـل «في رواية  نجيب محفوظيتحدث 
لقـد   و يدخنون و يناقشن حول السياسـة و الحيـاة و المـوت و    ،يسهرن الليالي مع الرجال

ابنة  زهرةنجد شخصية » ميرامار«في رواية  .كان رائجاً هذا الأسلوب في منتصف الستينات
جميـع  . لتعمل خادمة في بنسيون ميرامـار  ،هربت من قريتها الريف الفلاحة الجميلة التي

  .لكن هي تتعامل معهم بالصدق و الشرف رجال البنسيون يطمعون فيها و
و تسـتحق أن   لمتطورة إلي المستقبل بأمل و ثقـة، إن زهرة تعتبر رمزاً لتطور المرأة ا«

 و-جعلها محوراً لجميع الأحداث و ثانياً لأنه رسمها ثـائرة  نجيبأولاً لأن  تكون رمزاً لمصر؛
ثم إنها ثارت ثانية ضد مـن   ضد من حاولوا استغلالها بعد وفات أبيها، -قد ثارت عدة مرات

كمـا أن   ،طلبـة مـرزوق  ن الأجانـب و العجـوز الارسـطقراطي    الاستفادة من ورائها م أرادوا
لتـي خطتهـا مصـر    لروائي موازيـة لتلـك ا  في مسارها ا زهرةمجمل الخطوات التي خطتها 

 .بفضل ثورة يوليو
في هذا السبيل يضـطرّ   و ،هو إلقاء رأيه إلي المخاطب ظونجيب محفما كان مهم عند 

علـي سـبيل    .جانب الطبقة المتوسطة التي ينتمي إليهـا فـي بعـض الأحيـان     يأن لا يرع
ة     لأنه. لاحينيختار بطولة قصتها من طبقة الف »ميرإمار«المثال في رواية  فـي هـذه القصـ
لاسـيما الأزمـات    و ،الخـلاص مـن الأزمـات    المخاطب طريق النجاح و ييريد أن ينتقل إل

  . قتصاديةالا
هـذا طريـق لا    و ،الإسـتقلال  الإيمـان و  هو العلـم و  هو يعتقد أنّ هذا الطريق واضح و

 جعـل بطلـة   محفـوظ نجيـب  أساس هذا الرأي  يعل. ة المتوسطة عموماًيسلكه أبناء الطبق
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جعل سـير الروايـة بحيـث تكـون     سـي  و ،مـن طبقـة الفلاحـين   ) زهـرة ( »ميرإمـار « رواية
 زهرةالشخصية المستقلة ستمضي  الإيمان و بالعلم و زهرةالمستقبل بيد الفلاحة الجميلة 

  .في طريقها
  

  النتيجة
 فـي قصـص و   ،زمة التـي تواجـه بهـا المـرأة    الأيمكن هذا القول بأنّ أزمة الجنس هي 

 من الفقـر و  ،جتماعيةا قتصادية وابعد الأزمات الأخري مثل أزمات  نجيب محفوظروايات 
سيكولوجية مثل عقدة التـي تكمـن فـي     أزمات نفسية و و ،جتماعية سيئةامكانة  العوز و
  .ميتافيزيقية مثل قدر أزمات فلسفية و و ،النفس
لكنه قرر بعـد ذلـك أن يتصـالح     ،أةكثيراً ما قدم نماذجاً سيئة للمر نجيب محفوظإن 

مع المرأة و يقدم نموذجاً لكبرياء المتسامح و القدرة علي الصمود أمام الإغراء و الزهد فـي  
 نجيـب نساء الليل يلعبن دوراً هامـاً فـي معظـم روايـات      .الاثم الذي ذاقت هوانه و تعاسته

و جانباً مجهـولاً   ،حيث يستعين بهن المؤلف ليكشف من خلالهن خبايا المجتمع محفوظ
  .من جوانب شخصية الرجال في رواياته

، يمكن أن نستنتج علـي  نجيب محفوظفي هذا المقال و علي رأي جاء علي أساس ما 
و الظـروف   السـمات الشخصـية سـيكولوجياً،   (واحداً مـن تلـك العناصـر الثلاثـة     أنّ عنصراً

عاملاً أساسـياً فـي سـقوط    لايستطيع أن يكون فقط، ) الاجتماعية و قضايا ماوراء الطبيعية
ينظر إلي تلك العوامل بمنزلـة أضـلاع المثلـث؛     نجيب بل ،المرأة إلي هاوية أزمة الجنس

 و ،من الممكن أن يكون لإحدي من تلك العناصر دور هام بالنسبة إلي العنصرين الآخرين
  .أزمة الجنس أيضاًلكن كليهما يتأثران في إنشاء بناء 
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